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المستخلص: 
أدّت ســيطرة الاســتعمار عــى الــدول العربيّــة والإســاميّة واتباع سياســة العنف والنهــب والتخريب 

ــتعمار في  ــون الاس ــد يك ــتقلال، وق ــرر والاس ــا التح ــورات هدفه ــام ث ــب، إلى قي ــرض الضرائ ــل وف والتجهي

الســودان مــن نــوع مختلــف إذ اجتمعــت دولتــان تحكمتــا بالســودان وباســتغلال خيراتهــا، هــا: بريطانيــا، 

ومــر، وبــدأ الســودان يخــر كل مــا لديــه إلّ حسّــه الدينــي الــذي بقــي قويــاً متماســكاً، مــا هيــأ إلى 

قيــام ثــورة دينيــة بقيــادة محمــد أحمــد المهــدي وانضــام أهــل الســودان لهــا. اتجهــت أنظــار العــالم إلى 

ــة  ــدت الحكوم ــا، وأب ــن أحمــد المهــدي )1843 - 1885م( يســتطلعون أخبارهــا ويترقبّونه ــورة محمــد ب ث

ــة ولم تكتفــي بمــا  ــة ودنيوي ــورة المهــدي؛ لأســباب ديني ــراً بث ــا كب ــة اهتمامً ــة القاجاريّ ــة في الحقب الإيرانيّ

ــن شــاه« القاجــاري  ــاصر الدي ــا »ن ــار المهــدي، فســارعت بأمــر مــن ملكه ينــر في الصحــف لمعرفــة أخب

)1896-1848م( بإرســال مبعوثهــا عــام )1301هـــ( في رحلــة تجسّســية مهمّتهــا التثبــت مــن دعــوة المهــدي 

ورفــع تقريــر عــن العمليــات العســكرية لجيشــه، وتحقــق ذلــك بتمكــن المبعــوث مــن الوصــول إلى أرض 

الســودان ورفــع تقريــره لـــ »نــاصر الديــن شــاه« القاجــاري.

الكلمات المفتاحية: السودان، الثورة المهدية، ناصر الدين شاه، الرحلة الاستطلاعية.
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Abstract:

The imperial control on Arab and Islamic nations and imple-
menting the policies of violence, plundering, vandalism, anti-intel-
lectualism and taxation led to revolutions for freedom and independ-
ence. Imperialism in Sudan could be different in the sense that two 
countries governed Sudan and invested its resources. The two coun-
tries were Britain and Egypt. Sudan started to lose everything except 
its religious spirit, which remained consolidated and powerful. This 
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paved the way for a religious revolution led by Mohammad Ahmad 
Al-Mahdi. All Sudanese people joined that revolution. The world’s 
attention turned to the Mahdist Revolution (1885-1843) to scout 
about it and be ready for it. The Iranian government during the Qajar 
era was very interested in the Mahdist Revolution for religious and 
worldly reasons. The Qajar government did not depend only on what 
was published in newspapers about the Mahdi news. On issuing a royal 
decree by the Qajar King Naser al-Din Shah (1848-1896), the Qajar 
government quickly sent an envoy in 1301 A.H. to scout about and spy 
to write a report of the military operations of the Mahdi Army. That was 
what the envoy successfully did by writing that report to the Qajar King 
Naser al-Din Shah.
Keywords: Sudan; the Mahdist Revolution; the Qajar era; Naser al-Din 
Shah; scouting trip 

المقدمة:
كان للإيرانيــن قنــوات تواصــل مــع العــرب في آســيا وإفريقيــا، ومــن هــذه القنــوات إيفــاد الحــكام 

ــاصر  ــه »ن ــام ب ــا ق ــك م ــن ذل ــا، وم ــن أو الدني ــق هــدف يتصــل بالدي ــم لتحقي ــون به ــن يثق ــران م في إي

الديــن شــاه« القاجــاري إذ أوفــد أحــد العاملــن في ســلكه الدبلومــاسي إلى مــر والســودان للاطــاع عــن 

كثــب عــى مجريــات الأحــداث، وتقديــم تقريــر عــن دعــوة محمــد أحمــد بــن عبــد اللــه المعــروف بمهــدي 

الســودان، أو إمــام الســودان المولــود في عــام )1843م( في جزيــرة أب التابعــة لمدينــة دنقلــة الســودانية. 

وكان محمــد أحمــد قــد بعــث برســالة إلى أعيــان الســودان أخبرهــم فيهــا بأنــه المهــدي المنتظــر، وأعلــن 

اعتراضــه عــى الحكــم الأنجلــو مــري ورغبتــه في الثــورة عليــه والتخلــص منــه، وأصبحــت شــهرته عالميــة 

لمقاومتــه الجيــش الأنجلو-المــري.

نجــح مبعــوث »نــاصر الديــن شــاه« القاجــاري، ـــرغم انعــدام الأمــن وبعــد المســافة، بالوصــول إلى 

ــه بعــض الرســومات لقــادة أجنــاد المهــدي وخرائــط  الســودان وتقديــم تقريــراً عــن رحلتــه للشــاه، تخللّ

عســكرية وجغرافيــة رســمها للمنطقــة، ومــن المؤســف أنّ اســم هــذا الدبلومــاسي الرحالــة بقــي مجهــولً 

ليومنــا هــذا، وكل مــا نعرفــه عنــه أنـّـه أحــد موظفــي الســلك الدبلومــاسي القاجــاري، عُــن بعــد اســتكمال 

ــة  ــع أهميّ ــي مــزار في مــر، وتنب ــا وبن ــي المني ــة دبلوماســيًا في مدينت ــة القاجاري ــل الدول ــه مــن قب مهمت

ــورة  ــن الث ــة وع ــن الســودان عام ــة الفارســية ع ــب في اللغ ــي تكت ــة الأولى الت ــا الرحل ــة بأنه هــذه الرحل

المهديــة خاصــة )1(. ويضــم كتــاب رحلــة الســودان )2( بالإضافــة إلى تقريــر موظــف وزارة الخارجيــة الإيرانيــة 

حــول ثــورة المهــدي، أربــع مخطوطــات أخــرى، ليصبــح عددهــا خمســة، وهــي:

ــا -	 ــام به ــي ق ــة الت ــن الرحل ــراً ع ــا تقري ــن مخطوطه ــودان: ويتضم ــر والس ــة إلى م الرحل

ــن  ــاصر الدي ــلطان »ن ــن الس ــودان في زم ــر والس ــة إلى م ــة الإيراني ــف وزارة الخارجي موظ
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ــز  ــة » كاخ جلســتان« في طهــران، وتتمي ــدة محفوظــة في مكتب شــاه«. وهــي مخطوطــة فري

بخــط واضــح، وكتــب عــى الصفحــة الأولى منهــا بخــط نــاصر الديــن شــاه » تمــت ملاحظتــه 

ــط  ــة بخ ــطر مكتوب ــة )19( س ــة وكل صفح ــى )18( صفح ــوي ع ــوط يحت ــا«، المخط كام

ــف )3(. ــل المؤل ــن عم ــة م ــومات وخريط ــع رس ــر أرب ــة للتقري ــوط بالإضاف ــم المخط ــا. يض مؤلفه

ــا -	 ــودان وأمصاره ــات الس ــدي إلى ولاي ــا المه ــائل بعثه ــع رس ــن أرب ــدي: وتتضم ــائل المه رس

ــائل  ــى الرس ــل ع ــه. حص ــا لاتباع ــم فيه ــه ويدعوه ــا مهدويت ــرح فيه ــة ي ــة العربي باللغ

المترجــم »محمــد إقبــال الدولــة الكاشــاني« عــن طريــق أحــد المقربــن مــن مأمــور مــر في 

ــة، فقــام »عبــد  ــة الإيراني ــة للشــؤون الخارجي ــر الدول بنــدر بوشــهر، فنســخها وأرســلها لوزي

المطلــب الكاشــاني« بترجمتهــا وتقديمهــا إلى »نــاصر الديــن شــاه« في الثالــث مــن شــهر جــادى 

الآخــرة ســنة )1301 هـــ(. وذيــل ترجمتــه للرســائل بهــذه العبــارة: » بالرغــم مــن عــدم توفــر 

الوســائل وعــدم فــراغ البــال وتشــتت الأحــوال، قمــت بترجمــة هــذه الرســائل امتثــالا للأمــر 

الأعــى الشاهنشــاهي، روحــي وروح العالمــن فــداه وأطــال اللــه مــداه إلى يــوم نلقــاه«)4(.

جغرافيــا الســودان وأخبارهــا: ألــف هــذا المخطــوط عــام )1301هـــ(، »مــرزا محمــد حســن -	

أديــب ملقــب بفروغــي«، رئيــس دار الطباعــة الحكوميــة، وهــو مترجــم مــن اللغتــن العربيــة 

والفرنســية، والموجــود مــن هــذا المخطــوط نســخة واحــدة محفوظــة في مكتبــة مجلــس الأمــة 

الإيــراني، ويعــد هــذا المخطــوط نوعــاً مــن التأليــف والترجمــة. ويذكــر المؤلــف ســبب تأليــف 

هــذا المخطــوط هــو أنّ أنظــار السياســيين والمحققــن متجهــة إلى الســودان، لمعرفــة أخبارهــا 

بعــد قيــام ثــورة المهــدي، ولا يمكــن لنــا فهــم الأحــداث هنــاك إن لم يكــن لدينــا اطــاع عــى 

ــزي والمــري،  ــدي الجيشــن الإنجلي ــا المه ــي يحــارب فيه ــات الت ــة الســودان والولاي جغرافي

لذلــك جــاء هــذا التأليــف )5(.  

ــذي -	 ــدي« ال ــد مدحــت أفن ــة »أحم ــف وترجم ــة والخرطــوم: تألي ــا الســودان والنوب جغرافي

ــهر جــادى الأول  ــي« في ش ــد القزوين ــرزا محم ــر »م ــام )1271هـــ( وتحري زار الســودان ع

عــام )1301 هـــ(، ومضمــون هــذا المخطــوط قريــب مــن المخطــوط الســابق. المخطــوط )17( 

ــة مجلــس الأمــة  ــه نســخة واحــدة محفوظــة في مكتب صفحــة وكل صفحــة )13( ســطر ومن

ــراني )6(. الإي

ــم في الإســكندرية بأمــر مــن -	 ــراني المقي ــه الكاشــاني« الإي ــا »حبيــب الل ــدي: كتبه رســالة المهـ

المقامــات العليــا في إيــران يطلبــون منــه تقريــراً عــن حقيقــة ظهــور المهــدي فقصــد الســودان 

ومكــث فيهــا ســنتين، وزار معظــم ولاياتهــا والتقــى بكبــار مشــايخها، وســجل ملاحظاتــه حــول 

المهــدي وثورتــه. 

ومــن المؤســف أن المخطــوط ناقــص، بقــي منــه ســبع صفحــات كل صفحــة خمســة عــر ســطراً 

محفوظــاً في المكتبــة الوطنيــة الإيرانيــة )7(.

ــام  ــي ق ــة الاســتطلاعية الت ــر الرحل ــان بترجمــة المخطــوط الأول والمتضمــن تقري ــام الباحث ــد ق لق
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بهــا موظــف الخارجيــة الإيرانيــة بأمــر مــن »الشــاه نــاصر الديــن« القاجــاري عــام )1301هـــ( إلى مــر 

والســودان، وذلــك لأهميــة هــذا المخطــوط الــذي يفــرض أن يكــون دقيقــا؛ لأنــه كتــب بأمــر مــن »نــاصر 

الديــن شــاه شــخصيا« وتــم الاطــاع عليــه مــن قبلــه، وكان يترتــب عــى هــذا التقريــر كثــراً مــن الإجــراءات 

ــغ  ــة ناقصــة أو مبال ــل حقيق ــة أو نق ــة مغلوطــة أو مقلوب ــأي معلوم ــي يجــب أن تتخــذ، ف الرســمية الت

ــت رســمية  ــة المبعــوث كان ــة، فمهم ــران الخارجي ــاك في سياســة إي ــر، ســتفضي لارتب ــا في هــذا التقري فيه

وليــس رحلــة استكشــافية خاصــة، ويؤكــد ذلــك هــو بنفســه حــن يقــول، بــأن:« الأشــخاص الذيــن ذكرتهــم 

في التقريــر رأيتهــم بــأم عينــي ورســمتهم«، ويقــول أيضــاً: »كل مــا رأيتــه وســمعته بالتواتــر أو المواجهــة 

معــروض في هــذه الوثيقــة«.
لذلــك نجــد أن التقريــر جــاء رســميا يصــف المهــدي وفتوحاتــه وعســاكره ويخلــو مــن الإطنــاب 

ــرات الشــخصية للمبعــوث. ــرات والمذك والحشــو الأدبي وتســجيل المغام
تأسيسًــا عــى مــا ســبق يمكننــا عــدّ هــذا التقريــر وثيقــة رســمية بوســعها أن تفتــح أبوابـًـا جديــدة 
للبحــث في ثــورة المهــدي خاصــة إذا مــا قورنــت مــع الوثائــق الســودانية والمصريــة والعثمانيــة والبريطانيــة.
ــه فيســتنتج مــن  ــة التــي قضاهــا هــذا المبعــوث في الســودان لإتمــام مهمت أمــا عــن المــدة الزمني
التقريــر بأنــه قــدم إليهــا بعــد )15 رمضــان عــام 1301 هـــ( كــا يذكــر ذلــك في تقريــره: »وقبــل قدومــي 
أرض الســودان أشــيع في الخامــس عــر مــن رمضــان ســنة )1301هـــ( أنــه وصــل أمــرٌ مــن محمــد أحمــد 
ــوة  ــد دع ــر«، أي بع ــة القص ــكانهم في منطق ــاري وإس ــة بش ــل قبيل ــه بترحي ــره في ــة يأم ــان دِقنَ إلى عث
ــاني 1298هـــ( بثــاث ســنوات وبعــد أن اشــتدت الأحــداث وكــرت  ــع الث المهــدي التــي انطلقــت في )ربي
ــة في  ــل عــودتي مــن المهمّ ــره: »وقب ــه الســودان، فيقــول المبعــوث في تقري ــخ مغادرت ــا تاري الفتوحــات. أمّ
العــاشر مــن رمضــان انتــرت أخبــار مفادهــا أن محمــد أحمــد قــد ســرّ محمــل الحــج المــري في الثامــن 

والعشريــن مــن شــوال، ومــا مــن علــم لي بمــا حــدث بعــد ذلــك التاريــخ«.
بنــاءً عــى مــا ذكــر فــإن المــدّة التــي قضاهــا المبعــوث في الســودان هــي أقــل مــن ســنة، لينتقــل إلى 
مــكان عملــه الجديــد بــرأس القنصليــة الإيرانيــة في المنيــا وبنــي مــزار المصريتــن، وذلــك بنــاء عــى تكليــف 

مــن القنصــل الإيــراني في القاهــرة.

ترجمة التقرير:
هذا تقرير حول ادعاء محمد أحمد المهدوية ورسومات لقادة جنده

حُرّرت بإشارة من حضرة المستطاب الأجل الأكرم الأفخم، الصدر الأعظم )8(

      الرســم المرفــق للشــيخ محمــد خليفــة)9( مــن أكــر زعــاء القبائــل، ويأتمــر بأمــره )45000( 

ــار  ــد غ ــة ق ــور إلى أرض الســودان، كان محمــد خليف ــد المأم ــل مجــيء العب ــدون، وقب ــد أو يزي ــن الجن م

عــى مدينــة بربــر )10( وأعمــل فيهــا آلــة الحــرب والقتــل، وكان قــد ســيطر عــى مدينــة أبي حمــد وحــاصَر 

مدينــة دُنقُْــا، وشــيّد بعــضُ مــن عســاكره حصنــاً منيعــاً في وادي حلفــا؛ لحفــظ الحــدود الفاصلــة بينهــم 

وبــن عســاكر الإنجليــز، والبالــغ عددهــم آنــذاك )2000( جنــدي، ومعهــم العســاكر المصريــن الذيــن ناهــز 

عددهـــم )4000(، وحلفــا تبعــد عــن وادي أســوان )12( فرســخاً وهــي أول أرض الصعيــد.

بداية الحرب في ممالك السودان وأخبارها موثقة في هذا التقرير المرفوع إلى
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د. عليان الجالودي - د. عبد الكريم جرادات

جنابكم السامي:
يـــراوح عــدد قاطنــي أرض الســودان عــدة ملايــن مــن الأنفس، وتقســـم إلى ثـــاث ممالــك: دارفور، 

ــي يعــنَّ حاكمهــا بمرســوم مــن حكومــة خديــوي مصر.وبعــد أن تمكنــت مــر  وكردفــان، والخرطــوم الت

بقيــادة جعفــر مظهــر باشــا )11( إثــر معــارك طاحنــة، مــن الســيطرة عــى ممالــك الســودان برمتهــا، وإبــرام 

ــان نصــت عــى تعهدهــا بدفــع ألــف قنطــار مــن ريــش النعــام  معاهــدة مــع حكومــة دارفــور وكردف

ــم الخرطــوم، وكل قنطــار  ــق حاك ــة مــر عــن طري ــل )العــاج( )12( لحكوم ــف قنطــار مــن ســن الفي وأل

ــل تشــتهر بهــا المــدن الصغــرة  ــش النعــام وســن الفي ــراني، وري ــوزن الإي ــنّ بال ــا ونصــف الم يســاوي مَنّ

ــش المــري في  ــوع )13( وســواكن )14(. وكان يعســكر الجي ــئ مصّ ــل الأبيــض، وموان ــة مــن مــدن الني الشرقي

القصبــات الغربيــة التــي تســمى النيــل الأحمــر )15( وذلــك للــرورة ، وفي كل مــكان وفــق مــا تســتدعيه 

ــم  ــارك ث ــل المب ــر)الأزرق( في الخرطــوم ويســمى بالني ــل الأحم ــع الني ــي م ــض يلتق ــل الأبي الحاجــة. والني

يتجــه إلى مــر.

ــوي  ــة الخدي ــه حكوم ــد عينت ــودان ق ــل في الس ــاء القبائ ــد زع ــن  اح ــو م ــا وه ــر باش كان الزب

إســاعيل باشــا واليــا عــى الخرطــوم)16(، بيــد أنــه خالــف حكومــة مــر وتمــرد عليهــا مــا دفــع رؤوف 

ــاهد  ــد أن ش ــوم، وبع ــع إلى الخرط ــة ومداف ــاة وخيال ــم مش ــه تض ــكرية بقيادت ــة عس ــيير حمل ــا لتس باش

رؤوف باشــا أنّ خســائره في تلــك الحــرب جســيمة، ضاعــف جهــوده عــى أسر الزبــر باشــا وتأمــن شرق 

الخرطــوم وغربهــا فتحقــق لــه ذلــك، وبعــد أسره للزبــر باشــا أرســله مــع أهلــه وعيالــه وحاشــيته مأســوراً 

مغلوبــاً مخــذولاً ومنكوبــاً إلى مــر، ولم يبــق مــن عائلتــه إلّ ابنيــه الصغيريــن في قبيلتهــا)17(. وبعــد الفتنــة 

التــي أشــعلتها بريطانيــا وفرنســا في مــر بعزلهــم الخديــوي الســابق وتنصيــب خديــوي جديــد بــدلاً منــه، 

ســعت الحكومــة البريطانيــة مســتخدمة كل الحيــل وأســاليب التزويــر لإرضــاء الحكومــة المصريــة بمنــح 

غــوردون وهــو أحــد المقربــن لرجــال الدولــة البريطانيــة لقــب الباشــوية مــع امتيــازات كاملــة، وابتعاثــه 

حاكــا إلى أرض الســودان محمــا بالمــال والمتــاع، وتــم ذلــك في شــهر شــوال)1296هـ.(. ومــن بــاب الاعتقــاد 

ــن يوصــف  ــاء، مم ــاع للمشــايخ والأولي ــد أهــل مــر والســودان بوجــوب الخضــوع والانصي الشــائع عن

بعضهــم بالفقــر إلى اللــه والقــدرة عــى إتيــان الخــوارق، والبعــض الآخــر بالخلــق الحميــد والــرأي الســديد، 

ولمـّـا كان محمــد أحمــد المدّعــي المهدويــة مــن المشــايخ وأصحــاب النفــوذ عــى النــاس وعــى مشــايخهم، 

ويمتــاز بصفــات اســتثنائية فريــدة اكســبته بريقًــا يفتقــر إليــه بقيــة المشــايخ، عمــل »غــوردون باشــا« عــى 

لقائــه سًرا، وقــدّم لــه أمــوالاً طائلــة ومنحــه ثقــة مطلقــة ووعــوداً كثــرة، وأرســل لــه مــن مينــاء مصــوّع 

ألفــي بندقيــة مارتــن)18(. وقــد اتفــق محمــد أحمــد مــع »غــوردون باشــا« عــى التخّلــص مــن أبنــاء الزبــر 

باشــا؛ لخشــيته منهــا، وقــد تــم لــه مــا أراد، إذ أمــر »غــوردون باشــا« بإعدامهــا شــنقاً.)19(. وتمكــنّ محمــد 

أحمــد في مــدة وجيــزة مــن جمــع مــا يقــارب الـــ )500( إلى )600()20( درويــش وخلافهــم كأنصــار لــه، 

وأذاع في أرجــاء الســودان أنّ حــرة المهــدي عليــه الســام قــد ظهــر.

اســتطاع الأشــخاص الذيــن أطاعــوا محمــد أحمــد مــن كســب أهــالي عبيــد)21( إلى جانبهــم، وحاصروا 

قصبــة عبيــد، وتلقفــت أســاع المصريــن الخــر أنّ المهــدي قــد ظهــر غــرب الســودان وقــد حــاصر مدينــة 
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تقرير الرحلة الاستطلاعية الإيرانيّة حول الثورة المهديّة في السودان(1301هـ/1883 - 1884م( 

عبيــد، فقامــت حكومــة مــر عــى الفــور بتعيــن رؤوف باشــا حاكــاً عــى الخرطــوم، بــدلّ مــن »غــوردون 

ــع هــذه الأحــداث  ــن م ــة. وبالتزام ــة المصري ــام الحكوم ــه أم ــد مثول ــدن بع ــذي توجــه إلى لن ــا«، وال باش

المتلاحقــة التــي تــم بهــا عــزل »غــوردون باشــا« وتعيــن »رؤوف باشــا« مكانــه في الخرطــوم، عمــل محمــد 

ــه،  ــم إلي ــى منه ــن تبق ــم م ــم، وانض ــد، وأسر بعضه ــتقرة في عبي ــاكر المس ــض العس ــل بع ــى قت ــد ع أحم

ــع وشراء الجــواري  ــة، وســمح ببي ــاس بدفــع مقــدار العــر بوصفهــا ضريب ــد وأمــر الن وســيطر عــى عبي

والغلــان.

ــل  ــأني، فأرس ــم والت ــة بالحِل ــار الفتن ــاد ن ــوم إلى إخ ــه إلى الخرط ــد وصول ــا بع ــد رؤوف باش عم

ــدي لأسرهــم،  ــاع المه ــم خطــط أتب ــد وصوله ــد. وبع ــة عبي ــة والمشــاة إلى قصب ــن الخيال ــاً م )150( جندي

غــر أنهّــم عدلــوا عــن رأيهــم وغــاروا عليهــم كالأســود الجائعــة ومزقوهــم بســيوفهم. وصــل خــر قتلهــم 

إلى الخرطــوم، فتوجهــه بعــد شــهرين مــن هــذه الحادثــة )600( جنــدي مــن الفرســان والمشــاة إلى عبيــد، 

ــه رؤوف  ــار للخرطــوم، وتنبّ ــة. وصلــت الأخب ــل البقي ــدي منهــم في طاعــة المهــدي وقتُ فدخــل )400( جن

باشــا إلى أنّ قتــل أبنــاء الزبــر باشــا أدّى إلى تعاطــف قبيلــة الزبــر وغيرهــا مــن القبائــل مــع دعــوة المهــدي 

المرتكــزة عــى رفــع الظلــم وإقامــة العــدل ورعايــة المظلــوم وأخــذ العــر، لذلــك فــرّ أكــر مــن )6000( 

شــخص مــن القبائــل إلى محمــد أحمــد طائعــن مخلصــن. وصــل عــدد أتبــاع محمــد أحمــد إلى )15000( 

شــخص، وشــاعت أخبــاره في دارفــور بالعــدل ونــرة المظلــوم، وتقــاضي العــر، والســاح بتجــارة الجــواري 

والغلــان، ولمــا كان مــن أهــل الســودان مــن تنحــر تجارتهــم ببيــع الجــواري والغلــان، مالــت قلوبهــم 

إليــه واتبعتــه القبائــل العربيــة راغبــة طائعــة سًرا في دارفــور.

ــى رأس  ــه)22 (ع ــس قبيلت ــن ورئي ــار المعروف ــر التج ــن أك ــو م ــة وه ــان دِقنَ ــيخ عث ــه الش توج
)15000()23( محــارب قاصــداً دارفــور)24( بعــد أن بعــث برســالة لملكهــا)25(

ــة )26( وهــو مــن كبــار تجــار الجــواري والغلــان، وأحــد قــادة  وهــذه صــورة الشــيخ عثــان دِقنَ

محمــد أحمــد الأشــاوس، ولــه جــولات وصــولات مــع »هكــس باشــا«، وفي مدينــة ســنكات، ومــع »بيكــر 

باشــا« )27( ومــع الإنجليــز، الذيــن قتــل بعضهــم وهــزم بعضهــم الآخــر. وقــد أرســل محمــد أحمــد برســالة 

ــور وكل  ــى دارف ــا ع ــان حاك ــر عث ــم الأم ــي أرســلت إليك ــا: »إننّ ــول فيه ــا يق ــور وملكه إلى أهــل دارف

ــة  ــب حســب أحــكام الشريع ــع الضرائ ــم دف ــة، وعليك ــه بالســمع والطاع ــم إجابت ــم عليك ــه لك ــا يقول م

الغــراء، وأعلمــوا أنّ تجارتكــم في بيــع الجــواري وشرائهــا باقيــة كــا هــي، وأحذركــم مــن عصيــان أمــري، 

فلــن أتهــاون في حســابكم وعقابكــم«. وعندمــا ذاع الخــر تأهــب ملــك دارفــور)28( للدفــاع عــن مملكتــه، 

وإزالــة المحنــة عنهــا، وبعــد مــرور شــهرين تبــنّ لــه أنّ أهــل دارفــور مؤيــدون لمحمــد أحمــد في الخفــاء؛ 

ــة إلى مملكــة  ــان دِقنَ ــه عــى المقاومــة ورجــح الفــرار إلى مــر، فدخــل الشــيخ عث فأيقــن بعــدم قدرت

دارفــور وســيطر عليهــا، واســتولى عــى المدافــع ومخــازن أســلحتها. وصــل خــر ســقوط مملكــة دارفــور إلى 

الخرطــوم ونقلتــه إلى مــر، فلــم تبــد اهتمامــا كبــرا لأحــداث الســودان، وذلــك لتزامنهــا مــع ثــورة أحمــد 

عــرابي باشــا الــذي كان همّــه محاربــة الإنجليــز؛ فــزادت قــوة محمــد أحمــد، واتســعت رقعــة ســيطرته، 

وتضاعــف عــدد أنصــاره، إلى أن دخلــت عســاكر الإنجليــز إلى مــر، وتشــكل مجلســان أحدهــا لبحــث 



 65مجلة القُلزم للدراسات التوثيقية علمية دورية مُحكمة -العدد التاسع عشر جمادي الآخرة  1446هـ - ديسمبر 2024م    

د. عليان الجالودي - د. عبد الكريم جرادات

أمــور المنكوبــن في أموالهــم وأرواحهــم في أحــداث الإســكندرية، والآخــر مجلــس عســكري لمحاكمــة قــادة 

الثــورة العرابيــة أســاس هــذه الفتنــة والأفــراد الذيــن أحرقــوا الإســكندرية، وكذلــك محاكمــة كل متــورطّ في 

قتــل الرهبــان القساوســة في الإســكندرية بتاريــخ الخامــس والعشريــن مــن رجــب عــام )1299هـــ(، وجــاء 

الحكــم عــى النحــو الآتي:

إبعــاد أحمــد عــرابي باشــا مــع ســتة مــن أعوانــه إلى ســيلان، وإعــدام مجموعــة مــن المتورطــن، 

ــي مــري إلى الســودان. وإبعــاد أكــر مــن )200( ضابــط ومســئول أمن

ــى  ــتيلاء ع ــد في الاس ــد أحم ــا محم ــتفاد منه ــنة، اس ــة الس ــداث قراب ــذه الأح ــتغرقت كل ه اس

كردفــان، وأصبحــت شــهرته الحربيــة تــزداد يومــا بعــد يــوم، مــا دفــع مــر إلى تدبّــر الأمــر حيــال ذلــك 

فأرســلت عبــد القــادر باشــا وزيــر الحــرب حاكــاً عــى الخرطــوم، ولكنــه ارتــأى بــأنّ هــذه المهمــة صعبــة 

وخارجــة عــن قدرتــه، فبــادر بتقديــم اســتقالته فــور وصولــه الخرطــوم. وســارعت الحكومــة الإنجليزيــة، 

بعدمــا كثفــت وجــود قواتهــا في مــر، إلى إرســال الجــرال »هكــس«، أحــد القــادة الإنجليــز ويحمــل لقــب 

ــا  ــاً مفوضً ــب حاك ــدي مــري مــن الفرســان والمشــاة إلى الخرطــوم وَنصُّ باشــا، عــى رأس )12000( جن

عليهــا، ودخــل »هكــس باشــا« الخرطــوم بثقــة عاليــة معتقــدا أنّــه ســيقبض عــى محمــد أحمــد وينفيــه 

إلى ســيلان أو أي مــكان آخــر كــا فعــل مــع أحمــد عــرابي باشــا. ووصــل خــر إبعــاد أحمــد عــرابي باشــا 

ورفاقــه إلى ســيلان أســاع محمــد أحمــد، فعقــد مجلسًــا عــى الفــور حــره الشــيخ عثــان دِقنَــة والشــيخ 

محمــد خليفــة والشــيخ محمــد عمــران وهــم مــن قــادة محمــد أحمــد الكبــار، وشــاورهم في أمــر الإبعــاد 

ــد  ــه، وبع ــرابي ورفاق ــع ع ــدث م ــا ح ــم ك ــب إبعاده ــا؛ لتجن ــب اتخاذه ــي يج ــة الت ــوات اللازم والخط

المشــورة فيــا بينهــم قــرأوا الفاتحــة عــى نيّــة نكــث العهــد الــذي كان يجمعهــم مــع »غــوردون باشــا«)29(.

ــى  ــد ع ــوم، وردّ محم ــه الخرط ــد وصول ــد بع ــد أحم ــالة إلى محم ــس« رس ــرال »هك ــل الج أرس

ــراء. ــة الغ ــه بالشريع ــو وجيش ــق ه ــه العمي ــه إيمان ــر في ــاس، يظُه ــواب ق ــالته بج رس

أبــرق »هكــس« برقيــة إلى الجــرال قنصــل الإنجليــز يخــره فيهــا بــردّ محمــد أحمــد عــى رســالته، 

ــن  ــاء الدي ــة ع ــروج برفق ــه والخ ــة عن ــوم نياب ــم الخرط ــدر حك ــا حي ــم باش ــولي إبراهي ــذ الإذن بت ويأخ

باشــا عــى رأس )12000( جنــدي إلى أطــراف عبيــد. وصــل الخــر إلى محمــد أحمــد، فأمــر قــادة جنــده 

ــره؛ للتصــدي لـــ »هكــس  ــة ويأتمــرون بأم ــان دِقنَ ــة عث ــدي يجتمعــون تحــت راي بتســيير )30000( جن

باشــا« في المنطقــة الواقعــة بــن ســنّار والخرطــوم.)30( وكان مــن ضمــن المرشــدين المحليــن، الذيــن اتخذهــم 

»هكــس« لإرشــاده في حملتــه، أقــارب وتابعــن لأحمــد بــن محمــد المهــدي، فاتجــه عــى رأس قــوة قوامهــا 

)8000( جنــدي لعبــور طريقــا تشــق جَبلــنْ، بينــا ســلك عــاء الديــن باشــا ومعــه )4000( جنــدي طريــق 

آخــر يوصلــه إلى ســنار.)31(.

قــام عثــان دِقنَــة وجمعــه الغفــر بمفاجئــة »هكــس باشــا« بالهجــوم عليــه ليــا، فحــاول التحصــن، 

غــر أنهّــا كانــت ليلــة ليــاء، مُلئــت ســاؤها بأصــوات المدافــع والبنــادق، وأنــن الجرحــى وعربــدة الأبطال، 

ــام هــذا الســيل الجــارف  ــه أم ــن بضعف ــا أيق ــار »هكــس باشــا«، بعدم ــد نســوة الســودان، فاخت وزغاري

ــه، يطاردهــم  ــوا كشــجر الصفصــاف في ارتجــاف أوراق ــن، فكان ــد المصري ــن، الفــرار مــع الجن مــن المحارب
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تقرير الرحلة الاستطلاعية الإيرانيّة حول الثورة المهديّة في السودان(1301هـ/1883 - 1884م( 

الســودانيون كالأســود الغاضبــة، التــي تخلــف وراءهــا رؤوسًــا بــا أجســاد وأجســادًا بــا رؤوس.

بيت شعر:

فرّ إلى الصحراء كالقنفذ، مهمَل الذقن مبَعثر الشعر.

وتمكــن الســودانيون بعــد بــزوغ الفجــر بســاعتين مــن قتــل )12000( جنــدي مــري وأسر »هكــس 

باشــا« وقتَــل عــاء الديــن باشــا ومعــه ثلاثــون شــخصًا مــن أصحــاب المقامــات عنــد الإنجليــز. ولم ينــجُ مــن 

قــوام جيــش »هكــس« إلّ أربعــة وعــرون جنديـًـا مــن بينهــم جرحــى، وتيمنًــا بهــذا النــر أصــدر عثــان 

دِقنَــة أمــراً بقطــع »هكــس باشــا« بالمنشــار إلى نصفــن.

ــر  ــب بالأم ــة، الملق ــان دِقنَ ــد أرســل إلى عث ــد أحم ــح الســوداني إلى محم حــن وصــل خــر الفت

أبي بكــر، عســاكر كثــرة، وأمــره بالتوجــه إلى ســواكن ومعــه )20000( مــن الجنــد، وكذلــك أوعــز لمحمــد 

ــذ المهمــة  ــة تنفي ــان دِقنَ ــاشر عث ــدي. وب ــه )45000( جن ــر وبصحبت ــة بالتوجــه إلى الخرطــوم وبرب خليف

الموكلــة إليــه، فأرســل )8000( جنــدي مــن المشــاة بقيــادة عمــر أبــو خلــف )32( لمحــاصرة ســنّار، وأنطلــق 

هــو متوجهــا إلى ســواكن. والرســم التشــبيهي المرفــق )33(هــو لعمــر أبــو خلــف كبــر المشــاة الــذي حــاصر 

ســنكات بعــد ســنّار، وجميــع مشــاة جيــش المهــدي عــى هــذه الهيئــة أصحــاب عضــات مفتولــة وأذرع 

ــا عــى ذراعــه، ورســمت هيئــة العســكر وأدواتهــم،  قويــة، وكل قيــادي عســكري منهــم كان يعقــد رباطً

فالكيــس المعقــود عــى خصرهــم فيــه طعامهــم وهــو العرعــر الحــار يشــبه العــدس المحــدب الطرفــن، 

ــار هزيمــة »هكــس« إلى  ــت أخب ــا أن وصل ــوم.  وم ــن بالي ــت مرت ــم طــاء أجســادهم بالزي ــن عاداته وم

ســنكات وطوكــر وترنكتــات، حتــى قــام توفيــق بيــك وهــو أحــد القــادة المصريــن البارزيــن ومعــه )400( 

مــن العســكر بتحصــن ســنكات، التــي يحاصرهــا عثــان دِقنَــة، وبعــث برســول إلى ســواكن يطلــب المــدد. 

وأحاطــت ســواكن الحكومــة المصريــة بالأمــر، وأخبرتهــا بهزيمــة »هكــس باشــا«، فتأهبــت دولــة الإنجليــز 

وبــاشرت بحشــد جيــش كبــر، ومــن ضمــن التدابــر التــي اتخذتهــا اســتدعاء »بيكــر باشــا« المطيــع للإنجليز 

مــن إســطنبول ومعــه )4000( جنــدي مــن الأتــراك والإيرانيــن والكــرد ومــن ســويسرا والأناضــول وبــاد 

الشــام بالإضافــة إلى عســاكر الســويد الموجوديــن أساســا في مــر لإرســالهم لنجــدة توفيــق بيــك. وصــل 

»بيكــر باشــا« إلى ســواكن عــن طريــق البحــر ومعــه )4000( مــن الجنــد، واســتغرق اســتعداده ووصولــه 

ــد  ــه، ولم يع ــر علي ــم الخط ــدد، فعظ ــر م ــن غ ــي م ــك وبق ــق بي ــؤن توفي ــا م ــدت فيه ــهر نف ــة أش ثلاث

مــن خيــار أمامــه ســوى الخــروج مــن تحصنــه، فخــرج مــع جنــده الجوعــى والعطــى مبــادرا بالهجــوم، 

وانتهــت المعركــة بمقتــل عــدد كبــر مــن الطرفــن ومقتــل توفيــق بيــك وجميــع مــن كانــوا تحــت إمرتــه، 

ولم ينــس الإنجليــز فضــل شــجاعة توفيــق بيــك فأوصــت بإيــاء عنايــة خاصــة بــأولاده.

توجــه »بيكــر باشــا« برفقــة )4000( مقاتــل إلى أطــراف ســنكات بعــد وصولــه أرض اليابســة مــن 

البحــر، لنجــدة توفيــق بيــك ولكنــه بعــد أن عــر مــن ترنكتــات وصلــه خــر مقتــل توفيــق بيــك، ووقــف 

أمامــه عثــان دِقنَــة كالســد المنيــع، وبعــد ثــاث أو أربــع جــولات مــن الحــرب ومقتــل الكثــر هــزم عثــان 

دِقنَــة »بيكــر باشــا« شر هزيمــة وقتــل مــا يقــارب مــن )2500( جنــدي وجــرح أكــر مــن )300(، وهــرب 

البقيــة برفقــة »بيكــر باشــا« ودخلــوا ســواكن. وصــل خــر الهزيمــة إلى مــر ونقلتــه إلى لنــدن فجمعــت 
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الأخــرة )6000( جنــدي بريطــاني وثــاث آلاف جنــدي مــن مناطــق متفرقــة لدخــول ســواكن مــن كافــة 

الجهــات، وبقيــادة الجــرال »جراهــام« وجــرال البحريــة »حُيــوت«، وأبــدى »غــوردون باشــا«، ســبب هــذه 

الفتنــة، رغبتــه بالســفر مــن لنــدن إلى مــر للمشــاركة في الحملــة.

عندمــا وصــل »غــوردون باشــا« إلى مــر وأطلــع عــى مجريــات الأحــداث في الســودان ومــا يرافقها 

مــن غليــان واضطــراب، طلــب مــن الزبــر باشــا مرافقتــه، وبينــا كان الزبــر باشــا يعــدّ نفســه، فــإذا بخــر 

يصــل مــن لنــدن يرفــض ذهابــه.

انطلــق »غــوردون باشــا« متجهــا إلى الســودان عــر طريــق الصعيــد يرافقــه ملــك دارفــور وزوجتــه، 

محمــا   بـــ)200000( لــرة إنجليزيــة وســبعين وســاما مــن الدرجــة الأولى وحتــى الخامســة، وعنــد عبــوره 

ــاروا  ــدة، وس ــمة ع ــة وأوس ــوالاً طائل ــة أم ــة الدناقل ــب إلى قبيل ــودان، وه ــي أول أرض الس ــد، وه الصعي

برفقتــه حتــى وصــل إلى الخرطــوم ســالماً، وفي الخرطــوم منــح حســن وحســن وهــا مــن زعــاء الخرطــوم 

الكبــار وأوصيــاء عــى قبيلــة الزبــر باشــا، منحهــا لقــب الباشــوية ووســامين مــن الدرجــة الثانيــة، وأحــرق 

»غــوردون باشــا« كل الدفاتــر الحكوميــة؛ كدليــل عــى نيتــه في إعفــاء النــاس مــن دفــع الضرائــب المســتحقة 

ــه  ــا يخاطــب في ــا، وأصــدر بيان ــاء أســواقها وأطرافه ــة الخرطــوم وبن ــم أزق ــاشر بترمي ــوان، وب عليهــم للدي

ــم الســودان  ــك للســودانيين، ومحمــد أحمــد هــو زعي ــه« أن الســودان مل عامــة أهــل الســودان، مضمون

وكبــر أهلهــا، ولا مانــع مــن بيــع الجــواري والغلــان وشرائهــا.«

ــل  ــان في أرجــاء الســودان عامــة، فانعقــد مجلســا جمــع العــرب والقبائ انتــر فحــوى هــذا البي

المتخوفــة مــن الحكومــة المصريــة صاحبــة الولايــة عليهــم، وقالــوا فيــه: »إن اتبعنــا اليــوم محمــد أحمــد 

فــإن عســاكره غــدا ستســتولي عــى مالنــا وعيالنــا«، بيــد أنهــم، وفي آخــر الأمــر، رجحــوا الخضــوع والانصيــاع 

لمحمــد أحمــد وإطاعتــه وعــدم الخــروج عــن إمرتــه.

 بعدهــا أرســل »غــوردون باشــا« إلى محمــد أحمــد خُلعــة مرصعــة بوســام، للتأكيــد عــى دعمهــم 

وحمايتهــم لــه، وحُكــاً يفيــد »بــأن الســودان كلهــا لــك، وإن كانــت تــدار مــن قبــل الإنجليــز«.

ــل الخلعــة والوســام وردّهــا لـــ »غــوردون باشــا«، وأرســل معهــا  غــر أنّ محمــد أحمــد لم يقب

ــلم، وتفتخــر  ــك أن تسُ ــا، فعلي ــد أن تأمــن عــى نفســك من ــت تري ــا: »إن كن ــب عليه ــش كَت ــة دروي خرق

بارتــداء الخرقــة، وإلا ســيكون مصــرك كمصــر »هكــس« مــن قبلــك«.  وفي الوقــت نفســه وصــل محمــد 

خليفــة إلى الخرطــوم ومعــه )60000( مــن الجمــوع وحاصرهــا، فيخــرج »غــوردون باشــا« ومعــه )2000( 

ــوا الخرطــوم.  جنــدي، فتصــدى لهــم )12000( مــن عســاكر المهــدي وألحقــوا بهــم الهزيمــة، ودخل

اعتقــد »غــوردون باشــا« أن ســبب هــذه الهزيمــة هــا حســن باشــا وحســن باشــا، فأمــر بتعليقهــا 

عــى حبــل المشــنقة. وبعــد شــنقهما نفــرت العــرب والمشــايخ مــن »غــوردون باشــا«، فتنبــه لذلــك وأودع 

القلعــة والحواجــز الدفاعيــة لحيــدر باشــا إبراهيــم، وأتجــه إلى إحــدى الكنائــس البــارزة المحصنــة المنيعــة، 

وســلح الفــن شــخص مــن الــروم والمســيحية ببنــادق المارتــن ليســتقروا فيهــا، بينــا بقيــت الخرطــوم تحــت 

حصــار محمــد أحمــد.



مجلة القُلزم للدراسات التوثيقية علمية دورية مُحكمة -العدد التاسع عشر جمادي الآخرة  1446هـ - ديسمبر 2024م     68 

تقرير الرحلة الاستطلاعية الإيرانيّة حول الثورة المهديّة في السودان(1301هـ/1883 - 1884م( 

ــم )16000(  ــواكن ومعه ــوت« إلى س ــرال »حي ــام« والج ــرال »جراه ــل الج ــاء وص ــذه الأثن في ه

جنــدي، وانضمــوا إلى »بيكــر باشــا«، وأطلعهــم الأخــر عــى التحــركات العســكرية لمحمــد أحمــد وجنــده. 

وفي ظــل هــذا التطــورات انســحب عثــان دِقنَــة بجيشــه إلى محــاذاة المناطــق الجبليــة، وتوجهــت عســاكر 

الإنجليــز إلى ناحيــة طوكــر، حيــث وقعــت المواجهــة بــن الطرفــن عــى جولتــن، وهُــزم عثــان دِقنَــة في كلا 

الجولتــن هزيمــة نكــراء، واســتعاد الإنجليــز طوكــر مــن أيــدي عســاكره.

ــا غفــرا متأهبــن للحــرب لمســاندة  بعــد يومــن مــن هــذه الأحــداث أرســل محمــد أحمــد جمعً

ــة، والنســوة مــن وراءهــم يزغــردن ويهلهلــن. والرســم المرفــق )34( هــو للنســاء المزغــردات  عثــان دِقنَ

المهلهــات وقــت الحــرب، وهــنّ ســائرات خلــف أزواجهــن وإخوانهــن وأبنائهــن، ويحملــن معهــن نوعــن 

ــن، وإن  ــن أيديه ــا ب ــاضرا بم ــدد ح ــن كان الم ــلحة أزواجه ــرت أس ــإن ك ــاء، ف ــق م ــلحة وإبري ــن الأس م

ــال. ــاس للقت ــم الح ــدب فيه ــون وي ــجع المحارب ــد يتش ــق، وبالزغاري ــاء الإبري ــن م ــم م ــوا يروينه عطش

ــة عــى أيــدي  ــز عندمــا رأوا هزيمــة عثــان دِقنَ ــة ســواكن مــع الإنجلي ــة ناحي ــل القاطن وتحالفــت القبائ

ــق  ــدة إلى طري ــة ارســال أعــداد مــن عســاكره القديمــة والجدي ــان دِقنَ ــع عث ــن، وتاب ــز في الجولت الإنجلي

ســنكات، وأمرهــم بحفــر آبــار وحفــر عميقــة فيهــا، وســرها بالــراب. ووصــل الخــر للإنجليــز بــأن عســاكر 

عثــان موجــودة في طريــق ســنكات، فتحركــت مــن طوكــر وكانــت المســافة بــن القلعــة الأولى المتحصنــن 

ــة  ــة الإنجليزي ــود البحري ــز بنقــل جن ــاشر عســكر الإنجلي ــغ نصــف فرســخ. وب ــة تبل ــا، والقلعــة الثاني فيه

المعســكرة خلــف القلعــة الثانيــة ومعهــم الجــال والبغــال ومخــازن الأســلحة ومســتلزمات التخييــم إلى 

منتصــف الطريــق بــن القلعتــن، وبــدأوا الحركــة باتجــاه ســنكات، وعنــد وصولهــم إلى الحفــر العميقــة 

ــة مــن أطــراف القلعــة، كالنمــل والجــراد في كثرتهــم، فــدبّ الرعــب في قلــوب  ظهــر عســاكر عثــان دِقنَ

عســاكر الإنجليــز، وســارعوا بــرب عثــان بالمدافــع، غــر أنّ جنــد عثــان دِقنَــة واصلــوا هجومهــم عــى 

ــدم، وتســاندهم  ــال والتق ــزة عــى القت ــرّون صائحــون بأصــوات شــحاذة للهمــم محف ــة وهــم مك القلع

النســوة مــن خلفهــم بزغاريــد غــر معهــودة، ومــا لبثــت المدفعيــة الإنجليزيــة أن تطلــق أربــع أو خمــس 

ــة  ــار إلى القلع ــن الأدب ــن مول ــز، مهرول ــن الإنجلي ــة الأولى م ــن كان في القلع ــرق كل م ــى تف ــات، حت طلق

الثانيــة، فكانــت الآبــار والحفــر العميقــة في انتظارهــم وســقط أربعمائــة خيــال إنجليــزي فيهــا، وانقــض 

ــوا  ــى أخرج ــم حت ــم وهجومه ــوا تقدمه ــم، و واصل ــزون عليه ــزؤام يجه ــوت ال ــان كالم ــد عث ــم جن عليه

ــوات  ــر الق ــت لمق ــرار إلى أن وصل ــا للف ــة، و اضطرّوه ــة الثاني ــز في القلع ــن عســاكر الإنجلي ــن م المتحصن

البحريــة الإنجليزيــة في الســاحل، فتأهبــت القــوات البحريــة الإنجليزيــة واســتعدت لــرب عســاكر عثــان 

بالمدافــع المحمولــة عــى الســفن. وســارع عثــان دِقنَــة بإصــدار أوامــره بالانســحاب، وفي طريــق انســحابه 

اســتولى عــى أمــوال الإنجليــز ومتاعهــم التــي تركوهــا، وكان مــن نتائــج هــذه المعركــة استســام أكــر مــن 

)3400( جنــدي إنجليــزي، وجــرح مــا يقــارب الـــ )1300( منهــم، وكان »بيكــر باشــا«، ســابق الذكــر، مــن 

ــم إلى مــر، والبعــض  ــاد بعضه ــز، فع ــودة عســاكر الإنجلي ــر بع ــه تأم ــة تليغرافي ــت برقي ــم. وصل ضمنه

الآخــر توجــه إلى قــرص، وأشــاع الإنجليــز أنّ ســبب عودتهــم هــو شــدة الحــر، وأشــيع كذلــك أنّ عســكر 

ــة  ــجونين ناحي ــن المس ــب المصري ــاب المناص ــهر، وأن أصح ــة أش ــد خمس ــودان بع ــيقصد الس ــز س الإنجلي
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ســواكن، الذيــن تــم ابعادهــم بقــرار مــن المجلــس العســكري ســابق الذكــر، قــد فــرّوا جميعــا ولجــأوا إلى 

ــة  ــة وقــام الأخــر بإرســالهم إلى محمــد أحمــد وكلفهــم بتدريــب جنــده.  وعمــد عثــان دِقنَ عثــان دِقنَ

إلى قطــع مصــادر الميــاه عــن القبائــل التــي انضمــت إلى الإنجليــز، وأوشــكت عــى الهــاك. وقبــل قدومــي 

أرض الســودان أشــيع في الخامــس عــر مــن رمضــان ســنة )1301هـــ( ، بوصــول أمــر مــن محمــد أحمــد إلى 

عثــان دِقنَــة يقــي بترحيــل قبيلــة بشــاري وتوطينهــا في منطقــة القصــر الواقعــة عــى ســاحل البحــر بــن 

ســواكن والســويس وتفصلهــا عــن أســيوط وســط الصعيــد ثمانيــة أيــام.

وأما عن »غوردون باشا« والخرطوم: 
أبقــى الشــيخ محمــد خليفــة الخرطــوم تحــت الحصــار، واتجــه برفقــة )45000( مــن الجنــد نحــو 

مدينــة بربــر، واســتولوا في الطريــق عــى قصبتــن صغيرتــن، وبعثــوا برســالة لحســن باشــا، خليفــة حاكــم 

بربــر ويأتمــر بأمــره )800( مــن الجنــد، بــأنّ عليــه تســليم بربــر.

في الوقــت ذاتــه، أبــرق حســن باشــا تليغرافــا يخــر مــر بمــا حــدث، فعقــدت الحكومــة المصريــة 

جلســة أوكلــوا فيهــا الأمــر للجــرال قنصــل الإنجليــز بتســيير حملــة عســكرية إلى بربــر. فبعــث الجــرال 

برســالة تليغرافيــه إلى لنــدن يخبرهــم بمــا تــم التوصــل إليــه، وجــاءه الــردّ في اليــوم التــالي بــأن الحكومــة 

الإنجليزيــة لا يمكنهــا إرســال قــوات إلى بربــر إلا بعــد خمســة أشــهر، وبعــد يــأس الحكومــة المصريــة مــن 

إرســال قــوات إنجليزيــة أبرقــت تليغرافــا لحســن باشــا تبلغــه بوجــوب تــرك بربــر وتســليمها طائعــا راغبًــا، 

إذا لم يكــن لديــك القــوّة للدافــع عنهــا، بيــد أنّ غــرور حســن باشــا لم يســمح لــه بتســليم بربــر، وردّ ردًا 

ــه رســالة  قاســياً عــى رســالة الشــيخ محمــد خليفــة، وفــور اســتلام محمــد خليفــة ردّ حســن باشــا، وجّ

لعلــاء مدينــة بربــر وكبارهــا قــال فيهــا: » إنّ في اليــوم الفــاني ســأدخل مدينــة بربــر وعليكــم تســليمها 

وإن امتنعتــم، فإنكــم ستســألون عــن ذلــك أمــام اللــه«، غــر أنّ علــاء بربــر وكبارهــا لم يســتجيبوا لطلبــه 

ورفضــوا تســليم المدينــة؛ خوفــاً مــن بطــش حســن باشــا وســطوته. وصــدق الشــيخ محمــد خليفــة وعــده، 

ــا  ــة، وخــرج حســن باش ــا الدفاعي ــر وعــى تحصيناته ــة برب ــى مدين ــود ع ــوم الموع ــا في الي فشــنّ هجوم

ومعــه الـــ )800( جنــدي لمقاومتــه، وفي نهايــة المواجهــة جــرح حســن باشــا  و وقــع أســرا، وأسُر مــن أسُر 

مــن جنــوده وقتُــل مــن قتُــل، بعدهــا أمــر محمــد خليفــة بشــن هجــوم عــى المدينــة، فدخلوهــا وقتلــوا 

ــى  ــام حت ــة أي ــا بضع ــه فيه ــد خليف ــا، ومكــث محم ــم الســيطرة والاســتيلاء عليه ــا وت ــن أهله )4000( م

ــوا  ــا، وول ــالي بإخلائه ــة والأه ــظ المدين ــام محاف ــد فق ــة أبي حم ــا إلى مدين ــه بعده ــام، وتوج ــتقر النظ اس

هاربــن قبــل أن يصلهــم محمــد خليفــه، فدخلهــا بــا حــرب أو قتــال، ومكــث فيهــا أيامــا معــدودة لينطلــق 

بعدهــا إلى مدينــة دنقــا.  وتبلــغ مســافة الطريــق المؤديــة مــن أبي حمــد إلى أســوان عــى الحــدود المصريــة 

ــا الطريــق الموصلــة إلى دنقلــة، الممتــدة عــى ضفــاف النيــل،  ــة، أمّ ثلاثــن فرســخا، غــر أنهّــا طريقــا رمليّ

فهــي تبعــد عــن أبي حمــد نحـــو )130( ميــاً، والمســافة مــن أســوان حتــى دنقــا نحــو )170( ميــاً.

أبــرق حاكــم دنقــا تلغرافــا إلى مــر يخبرهــم في الأمــر، ويطلــب منهــم آلاف البنــادق. فتجيبــه 

الحكومــة المصريــة بــأن عليــه تخليــة دنقــا، إذ تناهــى لمســامعهم بــأن حاكــم دنقــا كان عــى علاقــة غــر 

ــك نجــح محافــظ دنقــا  ــه. وبالرغــم مــن ذل ــة مــع محمــد أحمــد وكان يأتمــر سًرا بأوامــره ونواهي معلن
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تقرير الرحلة الاستطلاعية الإيرانيّة حول الثورة المهديّة في السودان(1301هـ/1883 - 1884م( 

بالحيلــة والتزويــر والتظاهــر بالرجولــة والإخــاص والــولاء لحكومــة مــر مــن الحصــول عــى ألــف بندقيــة 

و)500( حصــان مــن مــر.

عملــت عســاكر محمــد خليفــة عــى قطــع أســاك التلغــراف التــي تربــط وادي كرشــكو  )35( بحلفــا 

ــة يعطــون  ــوا ناحي ــا دخل ــوا كل ــا، وكان ــة دنق ــة مشــارف مدين ــد خليف ــا، وحــاصر عســاكر محم ودنق

الأمــان لمــن يستســلم طواعيــة مــن أهلهــا، ويقتلــون كل مُتعنــت يــأبى أن يستســلم. وقبــل مجيئــي كان 

نصــف جنــد محمــد خليفــة عــى مشــارف مدينــة دنقــا والنصــف الآخــر بــن وادي حلفــا ودنقــا.

ــز،  ــن والإنجلي ــدي مــن المصري ــارب الـــ )6000( جن ــا يق ــا م ــرّ ســابقا، توقــف في وادي حلف كــا م

وانقطعــت الأخبــار عــن »غــوردون باشــا« والخرطــوم لمــدة ثلاثــة أشــهر. وبــادرت الحكومــة الإنجليزيــة عــر 

الصحــف، غــر مــرة، بالإعــان عــن مكافــأة قدرهــا )24000( لــرة إنجليزيــة يســتلمها مــن الحكومــة لمــن يــأتي 

بـــ »غــوردون باشــا« حيًــا. وتنفيــذاً لمبــادرة حكومة لنــدن، جنّــد القنصل الإنجليــزي عشرة جواســيس ونشرهم 

في الخرطــوم، ووعــد بتقديــم مبلــغ )1000( لــرة لمــن يقــدم منهــم معلومــات حــول »غــوردون باشــا«، وصرف 

لــكل واحــد منهــم مبلــغ مائتــي لــرة مقدمــاً، وســيحصل مــن يحــر خــرا عــن »غــوردون باشــا« عــى بقيــة 

المبلــغ. وانطلــق الجواســيس قبــل شــهرين مــن مجيئــي، وإلى هــذه الســاعة لم تصــل أخبــارا عنهــم، وأشــيع 

أنّ ثمانيــة منهــم قبــض عليهــم ووقعــوا بــأسر محمــد خليفــة. وانعقــد مجلــس في لنــدن ودُعيــت إليــه الــدول 

الكــرى والدولــة العثمانيــة، وكان هــدف الإنجليــز مــن هــذا الاجتــاع هــو بحــث الضرائــب في مــر، إلّ أنّ 

دولــة فرنســا ومعهــا الدولــة العثمانيــة طالبتــا ببحــث كافــة شــؤون الحكومــة المصريــة.

بعــد تدويــن مُذكّــراتي هــذه، عزمــتُ عــى العــودة، وكل مــا رأيتــه وســمعته بالتواتــر أو بالمشــاهدة 

ــار  ــل عــودتي مــن المهمــة في العــاشر مــن رمضــان فشــت الأخب ــان معــروض في هــذه الوثيقــة. وقب والعي

بــأنّ محمــد أحمــد سيُســرُ محمــل الحــج المــري في الثامــن والعشريــن مــن شــوال بنفســه، وهــذا آخــر 

علمــي بأخبــار الســودان.

كيفية ختم مأمورية هذا العبد:
في الســنة الماضيــة مــن شــهر ربيــع الأول تســلمت تكليفًــا مــن الجــرال قنصــل الدولــة الإيرانيــة 

ــة في مــر بتســلم رئاســة القنصليــة في بنــدر المنيــا وبنــي مــزار، تركــت محــل مأموريتــي الســابقة  العليّ

ــا وأبي  ــن دنق ــب م ــد قري ــم أنّ الصعي ــار الســودان، بحك ــى أخب ــرّ لي الاطــاع ع ــد. وتي قاصــدا الصعي

حمــد، فشرعــتُ بإرســال التقاريــر الأســبوعية إلى الجــرال القنصــل الإيــراني في مــر، متضمنــة أخبــار مــا 

أشــاهد وأســمع عــن الســودان، وجميــع الأشــخاص الذيــن ذكرتهــم في تقريــري الســابق رأيتهــم بــأم عينــي 

ــاء الأمــر في القاهــرة، ورســمت كذلــك خريطــة مرفقــة للســودان ومدينــة  ورســمتهم ليطلــع عليهــم أولي

ــة )36(، ولمواقــع المعــارك في الســودان )37(.  ــد الواقعــة في أول الأراضي المصري الصعي

ملاحظات على التقريــر:
إنّ الســؤال الأهـــم الــذي يثُــار ابتــداءً، مــا الــرّ وراء اهتــام الســلطات الإيرانيــة بالثــورة المهديــة؟  

ومــا دوافعهــا لإرســال جواسيســها لتحــري أمــر هــذه الثــورة، وإرســال تقاريــر يطلــع عليهــا رأس الدولــة 

الســلطان »نــاصر الديــن شــاه« القاجــاري؟
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لا شــك أنّ تفســر هــذا الأمــر يرجــع إلى مهدويــة المهــدي، إذ إنَّ إعــان محمــد بــن أحمــد بأنّــه 

ــن أركان  ــاس م ــن أس ــة رك ــران، فالمهدوي ــم في إي ــيعي الحاك ــام الش ــام النظ ــار اهت ــر أث ــدي المنتظ المه

العقيــدة الشــيعية الاثنــي عشريــة، ولا يخفــي كاتــب التقريــر في عنــوان تقريــره قولــه بحــق المهــدي بأنـّـه 

مدعــي المهدويــة، وكــرر ذلــك مــراراً في التقرير.ومــن جانــب آخــر فــإن للـــ »شــاه نــاصر الديــن« القاجــاري 

مشــاكله آنــذاك مــع الإنجليــز الذيــن توســعوا جغرافيــاً عــى حســاب ممتلــكات الدولــة القاجاريــة، مــا 

ــا  ــن شــاه« عــى التوســع في أفغانســتان، م ــاصر الدي ــدام »ن ــن وإق ــن الطرف ــراع ب أدى إلى نشــوب ال

يدلــل عــى أنَّ الثــورة المهديــة موجهــة أساســاً نحــو الوجــود الإنجليــزي في مــر والســودان مــا قــد يفُــر 

ــدي،  ــوش المه ــا جي ــي أحرزته ــة الت ــة والمتتالي ــر الانتصــارات السريع ــام. ويعكــس التقري ــا هــذا الاهت لن

وتزايــد عــدد أنصــاره، مــا يعطــي فكــرة عــن مــدى ســوء الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة التــي عــانى منهــا 

ــة  ــذاك في ظــل الهيمن ــه مــر آن ــت إلي ــذي وصل الســودان في ظــل الحكــم المــري، ومــدى الضعــف ال

الإنجليزيــة والفرنســية عــى اقتصادهــا، والأزمــة الماليــة الخانقــة التــي كانــت تعــاني منهــا، وكيــف اســتغلت 

بريطانيــا ثــورة المهــدي لتكــون ذريعــة لهــا لفصــل الســودان عــن مــر، وتمهيــداً لإطــاق يدها في الســودان 

ــوال  ــه بالأم ــة ومدّت ــدي بداي ــع المه ــا م ــت بريطاني ــف تعاون ــر كي ــح التقري ــا، ويوض ــم احتلاله ــن ث وم

والأســلحة؛ رغبــةً منهــا في احتــواء الحركــة وتوظيفهــا في خدمــة مصالحهــا، وهــو أمــر لم ينجــح؛ لأنّ المهــدي 

رفــض الاســتجابة لاحقًــا لــكل المغريــات الماديــة التــي عرضهــا عليــه »غــوردون باشــا«. ومــن الملاحــظ أنّ 

ــي  ــوات الت ــة حجــم الق ــة، ولعــل ضآل ــة لخطــورة الحرك ــذُ البداي ــدرة من ــة لم تكــن مق الســلطات المصري

كانــت ترســلها، وضعــف جاهزيــة تلــك القــوات، وغيــاب التنســيق فيــا بينهــا خــر شــاهد عــى ذلــك؛ 

عــاوةً عــى أنَّ ثــورة المهــدي تزامنــت مــع حركــة الضبــاط العُرابيــن ضــد التدخــل البريطــاني في شــؤون 

مــر وزيــادة النفــوذ الأجنبــي، مــاّ أضعــف الــروح المعنويــة لــدى الجيــش المــري؛ لأنَّ جــزءاً مــن هــذه 

القــوات المرســلة لقتــال المهــدي، كان ينحــاز إلى جانــب المهــدي لحظــة وصولهــا إلى الســودان، كــا يبــن 

لنــا التقريــر أنّ المهــدي أفــاد مــن خــرات الضبــاط المصريــن الذيــن نفــوا إلى الســودان بســبب مشــاركتهم 

في الحركــة العُرابيــة، إذ أفــاد المهــدي مــن خبراتهــم في تدريــب قواتــه. والتقريــر يعطــي مــؤشرات مهمــة 

عــى مــدى الانتشــار السريــع للثــورة، وتزايــد أعــداد المنضمــن تحــت لوائهــا، مــا يفــر لنــا الانتصــارات 

ــش في غــرب  ــن الدراوي ــورة بحــوالي )600-500( م ــدأت الث ــدي، فب ــوش المه ــا جي ــي أحرزته ــة الت السريع

ــدّر  ــل في غــرب الســودان لهــا، وق ــاء القبائ ــرة مــن أبن ــا بانضــام أعــداد كب الســودان، وتســارعت وتيرته

التقريــر عــدد القــوات التــي ســرّها المهــدي تحــت قيــادة عثــان دِقنَــة للتصــدي للجيــش الــذي يقــوده 

ــز  ــة »هكــس«، أوع ــت بحمل ــي لحق ــة الســاحقة الت ــرَ الهزيم ــديّ، وإثْ ــف جن ــن أل ــا« بثلاث »هكــس باش

رَ قوامــه بعشريــن ألــف جنــديّ،  المهــدي لقائــده عثــان دِقنَــة بالتوجــه إلى ســواكن عــى رأس جيــش قُــدِّ

ولنائبــه محمــد خليفــة التعايــي بالتوجــه إلى مدينــة الخرطــوم وبربــر عــى رأس جيــش كان قوامــه خمــس 

ــا«  ــوردون باش ــة »غ ــي للتصــدي لحمل ــا التعاي ــي قاده ــوات الت ــدد الق ــدي، وكان ع ــف جن ــن أل وأربع

ــا أثرهــا  ــا بريطاني ــي ارتكبته ــد كان للأخطــاء الت ــر، فق ــدي. وعــى ضــوء التقري ــف جن ــدر بســتين أل تقُــ

في تعزيــز انتصــارات المهــدي، فبريطانيــا نظــرت للثــورة في بدايــة الأمــر عــى أنهــا ثــورة نفعيــة مدفوعــة 
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ــا لتجــارة الرقيــق، كــا أنّ إرســال  بمصالــح تجــار الرقيــق الذيــن تــررت تجارتهــم بســبب منــع بريطاني

قائــد مســيحي ليقــود حملــة للقضــاء عــى ثــورة إســامية ســببٌ لــه أهميتــه في تأجيــج الشــعور الدينــي 

لــدى الأهــالي والتفافهــم حــول المهــدي، ومــن الأســباب ،أيضــاً، إرســالها جيشــاً مــن المرتزقــة إثــر هزيمــة 

حملــة »هكــس« ومقتلــه، مؤلفــاً مــن شــتات مــن الأتــراك والإيرانيــن والكــرد والأوروبيــن، وهــي أســباب 

ــأن  ــن ش ــل م ــره التقلي ــب في تقري ــاول الكات ــكرية. ويح ــدي العس ــات المه ــر نجاح ــا دورٌ في تفس كان له

الثــورة ويعــزو دافعهــا الرئيــي إلى تــرر مصالــح تجــار الرقيــق بســبب حظــر بريطانيــا لهــذه التجــارة، 

وأنّ المهــدي حــاول أن يكســب تجــار الرقيــق إلى جانبــه بالســاح لهــم بتجــارة الرقيــق، وفي مقدمــة هــؤلاء 

هُ التقريــر مــن أكابـــر زعــاء القبائــل ومــن تجــار الرقيــق البارزيــن، والــذي  الشــيخ عثــان دِقنَــة الــذي عــدَّ

انضــم إلى الثــورة إلى جانــب المهــدي ومعــه حــوالي خمســة عــر ألــف مقاتــل وحقــق انتصــارات عظيمــة 

ــر  ــا التقري ــا به ــي يزودن ــات الت ــق. والمعطي ــارة الرقي ــة تج ــن حريّ ــري؛ ليضم ــش الأنجلو-م ــى الجي ع

عــن تنظيــم أنصــار المهــدي قليلــة، ولا تكفــي لتكويــن صــورة متكاملــة، فقــد كان حــول المهــدي مجلــس 

للمشــورة يتناقــش معهــم في الأمــور المســتجدة، ويصــور التقريــر أنصــار المهــدي بأنهــم يحملــون طعامهــم 

المكــوّن مــن العرعــر الحــار الــذي يشــبه العــدس المحــدب الطرفــن، ويضعــون طعامهــم هــذا في كيــس 

معقــود عــى خصورهــم، ويطلــون أجســامهم بالزيــت مرتــن يوميــاً. ولعــلّ الصــورة الأكــر جذبــاً للانتبــاه في 

هــذا التقريــر هــي صــورة المــرأة الســودانية التــي ترُافــق الجيــوش، وتثُــر حــاس الرجــال وحميتهــم للقتال 

بالزغاريــد. وتشُــارك المــرأة في الحــرب إلى جانــب الرجــل، ويحملــنَّ معهــن نوعــن مــن الأســلحة، وإبريــق 

مــاء، فــإن كــرت أســلحة أزواجهــن كان المــدد حــاضراً بمــا بــن أيديهــن، وإن عطشــوا كان مــاءُ الإبريــق 

معينــاً ينهلــون منــه، وبالزغاريــد يتشــجع المحاربــون، ويــدب فيهــم الحــاس للقتــال.
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	)(9 يقصد الشيخ محمد الخير استاذ المهدي في بربر ، المرفق رقم )1(.

مدينــة ســودانية تتبــع لولايــة نهــر النيــل بشــال الســودان عــى ضفــة نهــر النيــل الشرقيــة، وهــي 1)(0	

مدينــة تاريخيــة.

ــى 1)(1	 ــا ع ــا عام ــن حاك ــركي، وع ــد ال ــودان في العه ــم الس ــن حك ــم م ــن أه ــر م ــا مظه ــر باش جعف

الســودان بــن عامــي 1865و1871م.

ناب الفيل الذي شاهدته بأم عيني، طوله ثلاثة أمتار وقطره ستون سنتيمتر )حاشية المؤلف(.1)(2	

مدينــة في اريتريــا تقــع عــى ســاحل البحــر الأحمــر وكانــت مــن ضمــن الأراضي الســودانية في القــرن 1)(3	

التاســع عــر.

مدينة سودانية ساحلية تقع على البحر الأحمر.1)(4	

المقصــود النيــل الأزرق، والغريــب بــأن هــذه التســمية اســتخدمها الرحالــة البريطــاني روبــرت تويغــر 1)(5	

ــه  ــه طمي ــاً مع ــض حام ــل الأبي ــل الني ــاً ويدخ ــل الأزرق تمام ــض الني ــا يفي ــاصر، فعندم ــو مع وه

ــان. ــر ق ــام إلى أحم ــة أي ــون لبضع ورواســبه، يتحــول الل

الزبــر باشــا رحمــة لم يعــن قــط حكــا عــى الخرطــوم بــكل كان حاكــا عــى بحــر الغــزال في جنــوب 1)(6	

الســودان ، وتمكــن مــن ضــم دارفــور إلى أمــاك الخديويــة المصريــة.

هــذه المعلومــة غــر صحيحــة فالزبــر باشــا ذهــب إلى مــر في عهــد الحكمــدار إســاعيل باشــا أيــوب 1)(7	

ولم يدخــل في أي مواجهــه مــع قــوات الحكومــة، 

هذه الحادثة لم نجد لها أي تأكيد في المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ السودان والثورة المهدية.1)(8	

نجــح غــردون باشــا في القضــاء عــى ســليمان بــن الزبــر باشــا بواســطة جــي الايطــالي لكنــه لم يعقــد 1)(9	

أي اتفــاق مــع المهــدي.
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تقرير الرحلة الاستطلاعية الإيرانيّة حول الثورة المهديّة في السودان(1301هـ/1883 - 1884م( 

 أعــداد اتبــاع المهــدي الذيــن التفــوا حولــه اكــر بكثــر مــن الارقــام التــي اشــار إليهــا المخطــوط ففــي 2)(0	

منطقــة قديــر لوحدهــا أي قبــل تحريــر الابيــض تخطــت أعــداد قــوات المهــدي 8000 مقاتــل.

يقصــد منطقــة قديــر التــي تقــع في جبــال النوبــة بإقليــم كردفــان وهــي المنطقــة التــي احتمــى بهــا 2)(1	

المهــدي بعــد انتصــاره عــى قــوات الحكومــة في معركــة الجزيــة أبــا 1881م..

الامير عثمان دقنة لم يكن زعيما لقبيلته2)(2	

هــذا العــدد مبلــغ فيــه لان عثــان دقنــة حــر مــن ســواكن في شرق  إلى إقليــم كردفــان في غــرب 2)(3	

الســودان والحكومــة كانــت تناصــب لمهــدي العــدي كيــف يمكــن لهــذا العــدد الكبــر مــن القــوات 

الوصــول غــى كردفــان دون أن يدخــل في مواجهــة الحكومــة.

يقصد كردفان 2)(4	

هذه المعلومة غير صحيحة2)(5	

 الملحق رقم )2(.2)(6	

ــط البريطــاني، دخــل الخدمــة في 2)(7	 ــة والضاب ــل بيكــر الرحال ــن بيكــر، الشــقيق الأصغــر لصموي  فالنتاي

الجيــش العثــاني في الحــرب مــع روســيا، قــاد الجيــش البريطــاني والمــري في معركــة التيــب قــرب 

ــر في شرق الســودان. طوك

 يقصــد ســاطين باشــا حكــم دافــور وهــو ضابــط نمســاوي مــن أصــل يهــودي التحــق بخدمــة الحكومة 2)(8	

الخديويــة في مــر واصبــح حاكــاً عــى دارفــور في عهــد غــردون باشــا تــم القبــض عليــه بواســطة 

قــوات المهديــة وأصبــح أســراً لديهــا حتــى تمكــن مــن الهــرب في العــام 1895م، وعــاد مــرة أخــرى إلى 

الســودان وتقلــد منصــب المفتــش العــام حتــى العــام 1914م حيــث قــدم اســتقالته نتيجــة لدخــول 

النمســا للحــرب ضــد بريطانيــا.

هــذه المعلومــة تــرد لأول مــرة وقــد اشرنــا ســابقا إلى عــدم وجــود اتفــاق بــن غــردون المهــدي بحســب 2)(9	

مــا توفــر لدينــا مــن معلومات.

هذه المعلومة غير صحيحة 3)(0	

اتخــذت حملــة هكــس طريقــا واحــدا نحــو المهــدي عــى الرغــم مــن الخــاف الواضــح بــن قــادة 3)(1	

الحملــة هكــس باشــا وعــاء الديــن باشــا

لم يتم العثور على الاسم من بين قادة الثورة المهدية.3)(2	

الملحق رقم )3(.3)(3	

 المرفق رقم )4(.3)(4	

يقصد مدينة كرسكو وهي  مدينة صغيرة تقع جوار بحيرة ناصر جنوب مصر.3)(5	

المرفق رقم )5(.3)(6	

 المرفق رقم )6(.3)(7	
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